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عندما نشر توني بلير العام الماضي كتابًا إرشاديًا للقادة المنتخبين حديثًا، كان من بين نصائحه أن يعتنوا
بإرثهم السياسي وهم في المنصب، وهو أمر قال إنه أهمله خلال السنوات العشر التي قضاها كرئيس

وزراء لبريطانيا.

يسعى بلير اليوم لاغتنام فرصة جديدة لصياغة إرثه، في منطقة شغلت تفكيره وأثقلت كاهله منذ أن
يًـا في خطـة الرئيـس دعـم حـرب جـو دبليـو بـوش على العـراق قبـل  عامًـا. ومـع تـوليه دورًا محور
ترامب الجديدة لإنهاء الحرب في غزة، قد يتمكن بلير من إعادة تشكيل إرث شوهته تجربة العراق ولم
تُنقـذه الفـترة المخيبـة كمبعـوث للسلام في الـشرق الأوسـط بعـد مغـادرته مقـر رئاسـة الـوزراء في داونينـغ

ستريت.

تعد فرص نجاحه ضئيلة للغاية، حيث إن استمرار ترامب في لعب دور الوسيط السلمي أمر يصعب
التنبؤ به. وإذا ما اندفع بلير إلى غزة في دور الحاكم الاستعماري، فإن المراقبين يحذرون من أن ذلك
ســيؤدي إلى تأجيــج التــوترات. وبــدلاً مــن إنهــاء الحــرب، قــد يجــد نفســه عالقًــا في قلــب صراع جديــد

يصعب حله.
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تعكـس أجـزاء كـبيرة مـن خطـة ترامـب أفكـارًا وردت في الوثيقـة الـتي أعـدها تـوني بلـير مـن  صـفحة
لتحقيق السلام في غزة، بما في ذلك تشكيل مجلس انتقالي رفيع المستوى سيكون بلير أحد أعضائه.
وقـد وضـع بلـير هـذه الخطـة علـى مـدار الأشهـر الماضيـة، وكـان مرشحًـا لتـولي دور قيـادي فيهـا، وفقًـا
لمصـادر مطلعـة علـى سـير العمليـة. لكـن في تطـور مفـاجئ خلال اللحظـة الأخـيرة، تـولىّ ترامـب بنفسـه

منصب رئيس المجلس.

قال الرئيس ترامب يوم الإثنين، عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متحدثا عن
بلير بأنه: “رجل جيد، جيد جدًا”، لكنه لم يذكر شيئًا عن مسؤولياته أو مساهماته في الخطة.

إذا نجحت الخطة، وهو احتمال ضعيف نظرًا لاستمرار تباين المواقف بين إسرائيل وحماس، فإن بلير
سيكون من بين أبرز المسؤولين عن تنفيذها. يُعد ذلك تحولاً لافتًا في مسيرة سياسي متقاعد يبلغ
من العمر  عامًا، حصد بعد ترك منصبه ثروة كبيرة من تقديم الاستشارات للحكومات والبنوك
وجهات أخرى في قضايا مثل القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، ولا يزال شخصية مثيرة للجدل في

قضايا الشرق الأوسط.

ينسجم هذا الدور تمامًا مع طموحات بلير كرجل دولة.

يقــول ديفيــد ساترفيلــد، الــدبلوماسي الأمريــكي الــذي شغــل منصــب المبعــوث الخــاص لإدارة بايــدن
للشؤون الإنسانية في غزة خلال عامي  و: “توني يعمل على هذا الملف منذ زمن طويل،

حيث يط أفكارًا، أحيانا تُقابل بالرفض، لكنه يريد الاستمرار في المحاولة”.

دعم بلير حرب جو دبليو بوش على العراق قبل  عامًا، ولا تزال تبعات ذلك القرار تلقي بظلالها على مسيرته
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.السياسية بعد مغادرة منصبه

خلال إدارة بايدن، سافر بلير إلى الإمارات لإقناع قادتها بخطة لما بعد الحرب في غزة. وبعد الانتخابات
ير الخارجية أنتوني بلينكن إلى جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، الرئاسية، انتقل من الضغط على وز

الذي ساهم في تطوير الخطة التي أعلن عنها الرئيس يوم الإثنين.

قــال ساترفيلــد، الــذي يشغــل حاليًــا منصــب مــدير معهــد بيكــر للســياسات العامــة في جامعــة رايــس
بمدينة هيوستن: “إنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل، ولم يكن يومًا بعيدًا عن هذا الملف”.

رفض مكتب بلير التعليق على الخطة.

قلـة مـن النـاس لـديهم مـؤهلات رئيـس الـوزراء السـابق في التعامـل مـع النزاعـات المعقـدة. ففـي عـام
، ســاهم في مفاوضــات اتفــاق الجمعــة العظيمــة، الــذي أنهــى عقــودًا مــن العنــف في أيرلنــدا
الشمالية. يقول حلفاء بلير إن تلك التجربة التي نال فيها ثقة الجمهوريين الأيرلنديين والاتحاديين

على حد سواء، ستكون ذات قيمة كبيرة في السعي نحو تسوية بين إسرائيل وحماس.

تقـول مونيكـا ماكويليـامز، الأكاديميـة والسياسـية السابقـة الـتي شـاركت في مفاوضـات اتفـاق الجمعـة
العظيمـة، والـتي واجهـت تحـديات مشابهـة لتلـك المطروحـة في غـزة، مـن قضايـا الحكـم إلى نـ سلاح

الجماعات المسلحة، إن “توني بلير أدرك أن التسوية تتطلب أخذا وعطاء، وليس الأخذ فقط”.

لكن ماكويليامز تضيف: “كنت كثيرًا ما أتساءل إلى أي مدى استفاد بلير من تجربة أيرلندا الشمالية
بعد قراره الكارثي بالتدخل في العراق”.



 بلير مع رئيس وزراء أيرلندا الأسبق بيرتي آهرن، عقب الانتهاء من مفاوضات اتفاق الجمعة العظيمة عام.

ظلّت تداعيات حرب العراق تلقي بظلالها على مسيرة بلير بعد مغادرته المنصب. في اليوم الذي تنحّى
فيـه عـن رئاسـة الـوزراء عـام ، تـم تعيينـه مبعوثًـا خاصًـا للرباعيـة الدوليـة، وبـدأ حينهـا مسـاعيه

لإصلاح القضية الجوهرية في الشرق الأوسط، بين إسرائيل والفلسطينيين.

مــن داخــل غــرف فنــدق “أمريكــان كولــوني” في القــدس الشرقيــة، انكــبّ بلــير علــى عــدة ملفــات مثــل
كثر حيوية. تفكيك الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية وبناء اقتصاد فلسطيني أ

لكن تاريخ بلير في العراق أثار حوله الشكوك في المنطقة، ولم يتمكن من التخلص من الانطباع السائد
ــدلاً مــن أن تكــون قــوة دافعــة للتوصــل إلى اتفــاق بين ــه منحــاز لإسرائيــل. ب ــدى الفلســطينيين بأن ل

الطرفين، غالبًا ما كانت الرباعية مجرد مراقب في تلك المحادثات.

مع ذلك، يظل بلير فخورًا بعمله في الشرق الأوسط. ففي مكاتب “معهد توني بلير للتغيير العالمي” في
ير الخارجية الأمريكي السابق، يشكره فيها على لندن، يحتفظ بصورة موقّعة تجمعه بجون كيري، وز
جهوده. عندما تنحّى عن منصبه كمبعوث للرباعية عام ، لم يعد بلير يلعب دورا مؤثرا في عملية

السلام التي كانت شبه متوقفة.

يقـول خالـد الجنـدي، البـاحث الـزائر في مركـز الـدراسات العربيـة المعـاصرة بجامعـة جورجتـاون، والـذي
ألّف دراسة نقدية عن الرباعية الدولية عام ، إن الفلسطينيين كانوا سعداء بالتخلص منه.



وأضــاف: “والآن، هــل ســيقفز بالمظلــة في غــزة متقمصًــا دور الحــاكم العــام أو المفــوض الســامي لهــذا
المشروع الاستعماري؟ هذا لن يكون مقبولاً على الإطلاق”.

شغل بلير منصب المبعوث الخاص للرباعية الدولية، وهي مجموعة دبلوماسية تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة
.والاتحاد الأوروبي وروسيا، وكانت تتولى مهمة الوساطة في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

ــة تحــذير لتــوني بلــير. فالســلطة المؤقتــة الــتي ــة العــراق ينبغــي أن تكــون بمثاب ــرى محللــون أن تجرب ي
يتصورهـا هـو والرئيـس ترامـب في غـزة، تحمـل حسـب قـولهم العديـد مـن سـمات “السـلطة المؤقتـة”

التي أنشأتها الولايات المتحدة في العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين.

وبسبب افتقارها للشرعية لدى الشعب العراقي، فشلت تلك الحكومة الانتقالية في تحقيق الاستقرار،
وانزلق البلد إلى دوامة من العنف. ولا تزال تلك الحكومة تُذكر أساسًا بسوء الإدارة المالية وانفصالها

ية المتعجرفة. عن الشعب العراقي، مما دفع كثيرين إلى وصفها بالإدارة الاستعمار

تحاول خطة بلير لإنشاء “السلطة الدولية الانتقالية في غزة”، والتي حصلت صحيفة نيويورك تايمز
علــى نســخة منهــا، تفــادي بعــض العوائــق السابقــة. وتنــص الخطــة علــى تأســيس ســلطة تنفيذيــة
فلسـطينية تتـولى تقـديم خـدمات مثـل الصـحة والتعليـم والأمـن. كمـا تشـير إلى ضرورة التنسـيق بين

الحكومة المؤقتة والسلطة الفلسطينية في الملف الحساس المتعلق بنزع سلاح الجماعات المسلحة.

يوم الإثنين، رحّب بلير بخطة الرئيس ترامب، واصفًا إياها بأنها “جريئة وذكية”. وقال في بيان إن قرار
ترامـب بتـولي رئاسـة مـا يُعـرف بــ”مجلس السلام” يمثـل “إشـارة قويـة علـى الـدعم والثقـة بمسـتقبل

غزة”.

https://www.nytimes.com/2007/04/09/world/africa/09iht-insider.4.5202860.html


لكن ترامب أوضح أنه لا يعتزم الانخراط في إدارة يومية للخطة، ما يعني أن العبء الأكبر سيقع على
عاتق بلير، الذي يعمل معهده في نحو  دولة حول العالم، من بينها السعودية، ويضم بين مموليه

الملياردير لاري إليسون، أحد رموز وادي السيليكون، والمعروف بمواقفه المؤيدة بشدة لإسرائيل.

، كد بلير التزامه بالقضية الفلسطينية. وقد أخبر زملاءه مؤخرًا أنه ينظر إلى غزة منذ عام لطالما أ
حين استضاف مؤتمرًا في لندن عقب انسحاب إسرائيل من القطاع، باعتبارها نموذجًا أوليًا لدولة

فلسطينية مكتملة.

.فرار الفلسطينيين جنوبًا من مدينة غزة الأسبوع الماضي

قال روبرت دانين، الدبلوماسي الأمريكي الذي عمل مع بلير ضمن اللجنة الرباعية، وكان مستشارًا له
لفترة طويلة، إن رئيسه السابق “يمتلك خبرة واسعة في تحريك البيروقراطيات والحكومات”، لكنه
أعرب عن شكوكه بشأن مدى التزام الأطراف الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بالمضي قدمًا في

هذا المسار على المدى الطويل.

يــد ببساطــة المــضي قــدمًا. مــا تــم طرحــه هــو جــدول أعمــال طمــوح وأضــاف: “الكثــير مــن الأطــراف تر
للغاية، وتنفيذه سيتطلب جهودًا هائلة”.

المصدر: نيويورك تايمز
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